( 18 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نواحى النشاط الداخلى للصلاة 

+ " الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر "   ( عب 5 : 124 ) 

+ " فى تعب وكد فى أسهار مرارا كثيرة . فى جوع وعطش . فى أصوام مرارا كثيرة فى برد وعرى " ( 2 كو 11 : 27 ) . 

++ قدمنا فى السابق كل ما يختص بالصلاة فى ذاتها ، وفى هذا الباب نقدم كل ما يختص بالمصلى فى ذاته ، من حيث العوامل التى تؤدى إلى نجاح الصلاة والعوامل التى تؤدى إلى التعويق عن الصلاة . 

من ألزم ما يكون لحياة الصلاة أنواع الإماتة المختلفة ، أى النسك كالصوم والسهر والصمت واليقظة الدائمة بالصلاة . إنها تميت شهوة الحياة الآدمية ، وإرادة الخطيئة الكائنة فى أعضائنا . 

وقد سبق أن أخذنا حق هذا الموت الطبيعى عن حياة العالم فى المعمودية ، لأننا بالمعمودية نموت عن آدميتنا لنأخذ مسيحيتنا ، وذلك كهبة مجانية من هبات الفداء والموت الذى جازه المسيح عنا . 

فإذا كنا نمارس حياة النسك والتقشف ، فما ذلك إلا امتدادا للموت عن العالم الذى ابتدأناه فى المعمودية . 

وعلى قدر ما لهذه الأماتة أو النسك من أهمية عظمى فهى لا تخلو من خطورة ليست بقليلة . 

هذه بعض الأرشادات بخصوص ممارسة النسك حتى لا ينحرف بنا فنضل الطريق : ـــــ   

1 – لا ننظر إلى وسائل التقشف أو أنواع النسك كهدف أو غاية نفرح ونسر بتـتميمها ، فتلهينا عن متابعة السير نحو الله للأتصال به بالحب الكامل . 

2 – أنواع النسك لا تخرج عن كونها وسائل نميت بها الإنسان العتيق ونصلب بها إرادتنا مع أهوائنا وشهواتنا التى تعمل فينا للخطية ، ونظهر بها عواطفنا وحبنا لله . 

3 – الأستمرار فى ممارسة أنواع النسك المختلفة بعد تجديدنا وامتلائنا من النعمة ، يكون لمنع تحرك الشهوة نحو العالم ولضبط الأرادة من الميل نحو الخطية . 

4 – يجب أن لا يكون هذا النسك سببا لغرورنا عندما نتقدم فيه ، فينمى فينا روح البر الذاتى الذى من شأنه أن يمنع أى نمو أو تقدم فى الحياة الروحية . 

5 – لا تستطيع  أقسى أنواع النسك أن تغفر لنا خطية واحدة أو تكفر عن ذنب بسيط اقترفناه إذا كانت خالية من الحب نحو الله ، وتوسط النعمة المجانية التى أخذناها بدم المسيح . 

6 – يجب أن لا ننحرف بهذا النسك ونقسو على أجسادنا إلى الدرجة التى فيها نعاق عن تأدية واجبات الحياة بنشاط . 

7 – يجب أن يكون تركيزنا كله داخليا موجها إلى الأرادة التى تسوقنا إلى الشهوة والخطيئة . فارادتنا المنحرفة التى تطلب ما لنفسها ، وأهدافها كلها تنتهى عند ذاتها ، هذه هى عدونا الذى يجب أن نصارعه بأصوامنا وأسهارنا ويقظتنا حتى تموت تماما . وحينئذ نأخذ الأرادة الجديدة التى تعمل مشيئة الله فقط ! 

8 – النسك لا يجب أن يكون أنواعا من الضغط والكبت الجسدى الذى عندما يزول مؤثره يكون له رد فعل أقوى ، فيعود الإنسان إلى حالته الأولى أكثر انحلالا ، بل يجب أن يكون باتزان وحكمة ليس عن حزن وألم بل بفرح وسرور . 

وحدوده يجب أن توضع بترتيب وإرشاد أب حكيم حتى لا تنقص أو تبطل لتفوقها عن حدود استطاعة الإنسان فتنعدم الثمرة المرجوة منها ، بل يجب أن تبتدىء بسيطة أقل من استطاعة الإنسان ثم تنمو وتزداد طبيعيا إلى أن تتحول إلى صفات طبيعية للشخص ، وتدخل كجزء هام فى أسلوب حياته . 

9 – إذا خلت التقشفات وأنواع النسك من عامل الحب والفرح بالرب ، تكون سببا للكآبة والعبوسة وثورة النفس والأعتداد بالبر الذاتى . 

10 – كثيرون جاهدوا وحرروا أنفسهم من العالم بأنواع من النسك القاسية للغاية ، ولكن لأنهم لم يسلموا ذواتهم ليد الله وعمل النعمة بمسكنة واتضاع ، ضلوا الطريق . فإذا تحررنا من العالم يجب أن نتحرر أيضا من أنفسنا ليتسلمها الله ويعمل بنا ما يشاء ... 

+        +        +

